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 التعايش مع غير المسلمي النبوي الشريف منالحديث موقف 
 دراسة تحليلية

 
 2أ. د. محمد أبو الليث الخيرآبادي            1شجاع الرحمن

 
 ملخص البحث

 ،ة الحوارهُيّ مع التعرض لأ، تهاودراس مع غير المسلمينالتعايش  بيان موقف الأحاديث النبوية منيهدف هذا البحث إلِ 
واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي  في مجاله. ا يحتذى بهليكون نموذجً   في سياق هذا العصر وأصول التعايش مع المخالف
 كاملالتصور لاواستنباط التخريُي لتخريج الأحاديث حول الموضوع، الصلة بالموضوع، والمنهج  لتتبع الأحاديث والآثار ذات

ع غير ش السلمي ملاستنباط وتحليلي مفاهيم وعناصر التعاي ، والمنهج التحليلييالمسلمين وفق المنهج النبو  غيرمع معاملة لل
وأباحت مخالطتهم والتعايش معهم،  ة بيَّنت ضرورة الاعتراف بغير المسلمين،السنة النبويّ  نتائج البحث أنّ  ومن أهمّ المسلمين. 

ا مل والتجارة، وكفلت لهم أيضً العو ة التعليم يَّ وحرِّ  ،ة الرأي والتعبيريَّ ة العقيدة وممارسة شعائرهم، ومنحتهم حرِّ يَّ وكفلت لهم حرِّ 
  رف حمايتها م ن التطالإسلام مع رص عليها يحالتسامح والتعايش سياسة  وأنّ  .الة والحماية من الاعتداء، وحسن المعاملةالعد

 همعيش ضمانو  ،غير المسلمينورحمته بأمة الدعوة، وحرصه على الحوار بالتِ هي أحسن مع  صلى الله عليه وسلمسماحة النبي و  ،والطائفي  ة
صحيح والمبادئ لا الثبات على المعتقد الأن و  ،ر والكرم مع المخالف في المعتقد والدينوالاحترام والتقدي ،المسلم المجتمعفي 

 ن بالتِ هي أحسن. ة والبرهايعني الجفاء وسوء التعامل مع المخالف، ولا يتعارض مع التنزل له ورحمته في مجادلته بالحجّ 
 غير المسلمين.الحديث النبوي، التعايش، الحوار، التعامل مع الكلمات المفتاحيِة: 

 
 تمهيد
في ذلك شؤون، بحانه وتعالِ سفيما بينها، ولله  تتعايش وتتعاملجعل الله سبحانه وتعالِ الناس أمماً مختلفة، شعوباً وقبائل، قد 

 الإنسانابتلاء  كائزر ليمثل ذلك الاختلاف إحدى  ة ، ولكن جعلهم مختلفواحدةً  ةً فلو شاء الله سبحانه وتعالِ لجعل الناس أمّ 

                                                   
 طالب الدكتوراه بقسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. 1
  shujaiium@gmail.cm 
 البروفسور بقسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. 2
  malais@iium.edu.my 
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في هذا الكون واختباره، ولي  بمقدوره تغييره ولو حرص على ذلك، بل مطالب في شأنه بالإقرار والتسليم، والعمل والعيش 
ليستنير به في   والأشكال مختلف الأنواع عن ربه الرحمن، وحياً النبي المحترم ني الذي تلاه في ذلك الهدي الرباّ  ستشعراً في ظله م

 راء والاعتقاد والمذاهب والأديان.الآمعاملته للناس مختلفي 
ة الواردة في هذا الجانب الأحاديث النبويّ و الآيات القرآنية  ة بمعاملة غير المسلمين، وتحليلة الخاصّ النظر في السيرة النبويّ  إنّ و 

لتِ حدّدتُا الشريعة بط ابالضوا وكيفيّة تنظيمه لهذه التعاملات تجاه الأديان الأخرى وأهلها، وسماحتهالإسلام  موقفح لنا يوضّ 
، لنبويةا ة لمعاملة غير المسلمين في ضوء السنةالعامّ موقف الأمثلة للكشف عن  ىيسعالبحث هذا  فإنّ  ،وعليهالإسلامية. 

  تالية.ال باحثالممة على والتمثيل، مقسّ ، والتحليل بالتخريجإياها  متناولًا 
 

 : حسن المعاملةالِوِلالمبحث 
واإِنَّكا لاعالاى ﴿: ائلًا ق ه بِسن الأخلاقتعالِ نبيّ سبحانه و وصف الله  كمابالحسنِ،   ةدب والمعاملوالآ الخلُُقالإسلام دين  إنّ 

 [.4]القلم: خُلُقٍ عاظِيمٍ﴾
اع ، واللام، والعظمة. قال ابن عاشور: "والخلق: طب، حرف إنّ صلى الله عليه وسلمد عظم خلقه توكيدات لغوية تؤكّ  ةفجاء في الآية ثلاث

 وهو البالغ أشدّ  ،ى طباع الخير إذا لَ يتبع بنعت، والخلق العظيم: هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاقالنف ، وأكثر إطلاقه عل
 فهو حسن معاملته الناس على اختلاف الأحوال ،صلى الله عليه وسلمالكمال المحمود في طبع الإنسان لاجتماع مكارم الأخلاق في النبي 

 .3لق الحسن"ق العظيم أرفع من مطلق الخلُ ة لحسن المعاملة، فالخُ المقتضيّ 
م، وحسن المعاملة مع الغير، كما جعل الله رسوله على كمال ار كن العفو والإحسان والإ والأخلاق الحسنة تتضمّ  

ى ت مسمّ ما يندرج تح أن تسير أمته على ذلك النهج من الأخلاق وحسن المعاملة. وذلك في كلّ  ه لابدّ صفة الخلق، فإنّ 
التعايش حسن "، و"رحمة"، و"عفة"، و"تواضع"، و"صبر على المتاعب"، و"عدل"، و"حلم"الأخلاق الحميدة، من 

     .والتعامل"
  والمسلم مطالب بمعاملة أخيه المسلم بتلك الأخلاق والالتزام ِا، ضف إلِ ذلك من يعاشرهم من الأقوام الأخرى 

على المسلم  ت المعاملة الحسنة واجبةً ته، ويظهر لطفه إلِ جانب رزانته، وإن كان يظهر سماحة هذا الدين إلِ جانب قوّ حتَّّ 
[، 46العنكبوت:] ﴿والَ تُُاادِلُوا أاهْلا الْكِتاابِ إِلَ بِالَّتِِ هِيا أاحْسانُ﴾لقوله تعالِ:   في علاقته مع أهل الديانات الأخرى

ن أي إلا بالخصلة هي أحس لا بالتِهل الكتاب، إلأقال صاحب التفسير المنير: "المجادلة والجدل: الحجاج والمناظرة والمناقشة 
التِ هي أحسن كمعارضة الخشونة باللين، والغضب بالكظم وضبط النف ، والمشاغبة بالنصح، والتنبيه إلِ آيات الّلَّ 

                                                   
 .60، ص29ج م(،2000ه /1420، 1، )بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، طالتحرير والتنوير محمد الطاهر،بن عاشور، ا 3
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 ولِ، وذلك للعقد الذي بينهم وبين أهل الإسلام.ة والعهد بالحسنِ أَ معاملة أهل الذمّ  فإنّ   4وحججه"
 ،م مع كفرهم شاهدون بأصل النبواتل الكتاب في بلاد الإسلام؟ فجوابه: "أنُّ لسائل يسأل ما حكمة وجود أها ولعلّ 

ه، ما هو من آيات توذكر نعوته وصفاته وصفات أمّ  ،وفي كتبهم من البشارات بالنبيّ  ،اروالنّ  ،ةوالجنّ  ،واليوم الآخر ،والتوحيد
 .5بأهل الكتاب" صّ ل والآخر، وهذه الحكمة رجتته وبراهين رسالته، وما يشهد بصدق الأوّ نبوّ 

 :التِ تظهر حسن التعامل مع أهل الذمةالواردة في الأحاديث والآثار ر وَ إلِ بعض الصُّ تطرّق ون 
 

 الرفق
وْلِكا نا اللََِّّ لِنتا لهامُْ والاوْ كُنتا فاظًّا غالِيظا الْقالْبِ لَنفا فابِماا راحْماةٍ مِِ : ﴿رسوله الكريم قال تعالِ مخاطباً  ل آ] ﴾ضُّوا مِنْ حا

لك الأخلاق ب منه، وعك  ذفالأخلاق الحسنة وحسن التعامل يُذب الناس إلِ صاحبها، وترغبهم في التقرّ ، [159عمران:
وا بمن غيرّ  ا بالكم، فاً ئة تنفر وتبعد الناس عن صاحبها. وإذا كان الخطاب في الآية لرسول الله وهو أكمل الناس خلقالسيّ 
 .والقسوة ،وغلظة القلب ،اظةالفظ فق ضدّ فالرّ  لوا من بعده!وبدّ 

ي أمّ  ىت علقدم"على حسن معاملتهم والرفق ِم، فعن أسماء قالت:  وفي الرفق بأهل الكتب شاهد عظيم يدلّ  
نعم، »ل: أفأصلها؟ قا ،وهي راغمة مشركة  ي قدمتأمّ  إنّ  !وهي راغمة مشركة، فقلت: يا رسول الله  راغبةً في عهد قريش

ها آن ذاك مازالت على كفرها، ومع ذلك أمّ  إذ إنّ   ك من الرفق بالأولياء ما لا ينكره إلا جاحد، وفي ذل6"«كي أمّ لِ صِ فَ 
سول الله بعاد أبنائها عنها، فرفق ر بِ ، فلا يوجد أقسى من كسر قلب أمّ مع أمها الكافرة هاتأسماء بصلصلى الله عليه وسلم أمر رسول الله 

 ، وأظهر تَام مكارم الأخلاق.بالأمّ صلى الله عليه وسلم 
القبط في أداء  ا منهشام بن حكيم بن حزام وجد رجلاً وهو بِمص، يُشم  ناسً  أنّ  ،عروة بن الزبيرا عن أيضً  ديثوفي الح

 .7"«ابون النّاس في الدنيبُ الذين يعُذّ يعذّ  وجلّ  الله عزّ  إنّ »يقول: صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ سمعتُ رسول الله " الجزية، فقال:
ق داخل العائلة فالرف ولِا الأُ أمّ  .وإن كانوا على دينهم  ةبأهل الذمّ الإسلام يظهر رفق المذكورتين خلال الواقعتين و  

                                                   
 . 5، ص21ج(، ه 1418، 2، طدمشق: دار الفكر المعاصر)، فِ العقيدة والشريعة والمنهج التفسير المنير ،وهبة بن مصطفىزحيلي، ال 4
 ،م(1998ه/1418، 1ط ،الدمام: رمادي، )أبو براء البكري ، تحقيق:أحكام أهل الذمة ،ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شُ  الدين 5
 .1340، ص3ج

 :بيروت، )ى ديب البغامصطف ، تحقيق:وسننه وأيامه صلى الله عليه وسلمالمختصر من أمور رسول الله  الصحيحالْامع المسند ، الله أبو عبد محمد بن إسماعيل أخرجه البخاري، 6
شعَيب  قيق:، تحسننلاالسجستاني،  ، سليمان بن الأشعث بن إسحاقوأبو داود  5633، رقم2230ص ،5ج م(،1987ه/1407، 3، طدار ابن كثير

  .1668، رقم523ص ،1، جم(2009ه /1430، 1ط ،بيروت: دار الرسالة العالمية)، ؤوطالأرنا
، 25ج(، م1999/ه 1420، 2، طمؤسسة الرسالة، )بيروت: نيؤوط وآخر شعيب الأرنا ، تحقيق:المسند ،الله الشيباني حنبل أبو عبدمحمد بن بن ا ،أحمدأخرجه  7

 ققه شعيب الأرناؤوط.. وصححه مح15846 ، رقم174ص
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 إذ إنّ   واحدٍ   آنٍ قتصادي فيفي الرفق السياسي والا ةوالثاني .وعدم كسر خاطرها ،الكافرة هامّ ة ابنتها المسلمة بأالواحدة بصل
ب ااصل في الآدوهو تناغم وتناسق ح ،قتصاد، والأموال في المعاملات التِ تقوم ِا الحياة من التجارة والاالرفق يكون حتَّّ 

 ة.والأخلاق الإسلاميّ 
 

 البرُّ 
هم ومعاهدهم. يّ مّ بين الناس قريبهم وبعيدهم، مسلمهم وكافرهم، ذ التعايشالتِ تبرز حسن الجميلة ا من الأخلاق أيضً  البرُّ 

 ،ةعال القويّ لذلك توصف به الأف  ملوالخير الكامل الشا ،ة المرضاةوشدّ  ،سعة الإحسان وفي تعريفه قال ابن عاشور: "البرّ 
 .8الحج" وبرّ  ،الوالدين قال: برّ فيُ 

ده يه الفطرة السليمة، وتؤكّ ة، وذلك ما تقتضالبشريّ كافّة ى ذلك إلِ  ا يتعدّ إنمّ المعاملة بين المسلمين فقط، و  على ولا يقتصر البرّ 
ق بضعيفهم، وسدّ والقسط المأمور ِما: "الرف ا معنِ البرّ حً وضِّ ة يقول الإمام القرافي مبأهل الذمّ  ة، وفي البرّ الشريعة الإسلاميّ 

خلّة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذِّلّة، 
وأن يُُعلوا من أهل  ،، والدعاء لهم بالهدايةاتعظيمً لا خوفًا و  ،ا منّا ِمتهم في الجوار مع القدرة على إزالتَِه لُطفً ذيّ أواحتمال 

موالهم وعيالهم تهم، وصون أدينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرّض أحد لأذيّ  هم فيالسعادة، ونصيحتهم في جميع أمور 
 .9وإيصالهم إلِ جميع حقوقهم" ،وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعُانوا على رفع الظلم عنهم

لافهم في تفسير ن في ذلك، نظراً لاختاا الرفق ِم في جباية الجزية، وإن كان للفقهاء مذهبة أيضً بأهل الذمّ  برّ ومن مشاهد ال
هُمْ صااغِرُونا﴾آية الجزية، في قوله تعالِ:   ، وهُا:[29]التوبة: ﴿حاتََّّ يُ عْطوُا الِْْزْياةا عان يادٍ وا

ن يَخذها منهم بتلطف بأ ،ا بأهل الذمة عند استيفائه للجزيةيكون رفيقً  ذهب إلِ "أنه ينبغي لعامل الجزية أن :الفريق الأول
ار في غطها عليهم، وأن يقبل منهم القيمة بدلًا من العين. والصَّ سِّ قَ دون تعذيب أو ضرب، وأن يؤخرهم إلِ غلاتُم، وأن ي ُ 

هُمْ صااغِرُونا﴾ :قوله تعالِ  .10"معناه عندهم التزام أحكام الإسلام ﴿وا
وفً من أهل الذمة بِهانة وهو أن الجزية تست ،ما ذهب إليه كثير من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة": ثانيلالفريق ا
هُمْ صااغِرُونا﴾قوله تعالِ: ل وإذلال  .11"﴿حاتََّّ يُ عْطوُا الِْْزْياةا عان يادٍ وا

                                                   
 .128، ص2، ج، التحرير والتنويربن عاشورا 8
، د. ط، لميةدار الكتب الع، )بيروت: خليل المنصور :تحقيق، الفروق أو أنوار البروق فِ أنواء الفروق ،أبو العباس أحمد بن إدري  الصنهاجي القرافي، 9

 .30-29ص، 3ج(، م1998/ه 1418
 .120، صام أهل الذمةأحكانظر: ابن قيم الجوزية، 10 

 .121ص لمرجع نفسه،اانظر:  11
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ولا هو  ،-ةأي إهانتهم وإذلالهم حتَّ لو دفعوا الجزي-يل عليه ا لا دله ممّ ابن القيم رحمه الله: "وهذا كلّ هو قول الراجح  ولعلّ 
زامهم بْريان غار هو التالصَّ  قال: والصواب في الآية أنّ ثُ ، "ولا عن أصحابه ،صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  لَ قِ مقتضى الآية، ولا نُ 

 .12غار، وبه قال الشافعي"ذلك هو الصَّ  التزام أحكام الله تعالِ عليهم وإعطاء الجزية، فإنّ 
ن ئل عن الصدقة فيمن توضع؟ فقال: في أهل المسكنة مسُ "ا إعانتهم بالصدقة، فعن جابر بن زيد، قال: أيضً  ومن البرّ 

 .13"ة من الصدقة الخم يقسم في أهل الذمّ صلى الله عليه وسلم تهم، وقال: قد كان رسول الله المسلمين وأهل ذمّ 
لخاطر  اإعانة لوجهه تعالِ، ولعل ذلك تطييبً ا هي وإنمّ  ،ولا مقابل ،حيث لا ينتظر منها عائد  والصدقة عين البر 

م تجاه الإسلام. اوتأليفً  ،أهل الذمة والمعاهدين  لقلوِ
 

  الإنصاف
تعالِ:  ها جاءت في الحكم بين المتخاصمين، منها قولهات في القرآن الكريم، كلّ ورد ذكر العدل في الحكم والأمر به خَ  مرّ 

مْتُمْ بايْا النَّاسِ أا   .[58]النساء: ن تحاْكُمُوا بِالْعادْلِ﴾﴿واإِذاا حاكا
واء أكانوا مسلمين ، سةً فلم يُعل العدل في الحكم مقتصراً على أهل الإسلام فيما بينهم، وإنما جعله للحكم بين الناس عامّ 

قريب ل. قال السعدي: "وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على اأم غيرهم
والبعيد، والبر والفاجر، والولي والعدو، والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود 

 .14والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به"
ود الأمن والاستقرار عيف، ويسعلى الض ه، ولا يبغي القويّ ق الإنصاف، ويَخذ الضعيف أو المظلوم حقّ ق العدل تحقّ وإذا تحقّ 

 والحكم بالعدل. ،والنظام، ونعم الشيء الذي يعظ الّلَّ به من أداء الأمانات
ق أن يتحقّ  فلا بدّ  ،ن على أرضهاو ن المقيمو ولة الذمينات الدّ مات الدولة السليمة، ومن مكوّ مقوّ  أحد أهمّ  دّ عوهذه تُ  

ا إليه، و ؤ تجالإذا  ةالِ رسوله بالحكم بالعدل بين أهل الكتاب وأهل الذمّ وقد أمر الله تع ،اهم أيضً الإنصاف والعدل في حقّ 
هُمْ واإِن تُ عْرِ  :ا فالحكم بينهم لشريعتهم. قال تعالِو ؤ وإذا لَ يلتج ن اهُمْ أاوْ أاعْرِضْ عان ْ هُمْ ف الان ﴿فاإِن جااءُوكا فااحْكُمْ ب اي ْ ضْ عان ْ

إِنْ حاكامْتا فااحْكُمْ ب ا  ئًا وا ي ْ ن اهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللََّّا يُُِبُّ الْمُقْسِطِيا﴾ ياضُرُّوكا شا  .[42]المائدة:ي ْ

                                                   
بة العصرية، ، )بيروت: المكتفتحُ البيان فِ مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان البخاريالقنوجي، وانظر:  .218، صأحكام أهل الذمةابن قيم الجوزية،  12

 . 279، ص5م(، ج1992ه /1412د. ط، 
كتاب   ه (،1409، 1، تحقيق: كمال يوسف الحوت، )الرياض: مكتبة الرشد، طالمصنف فِ الِحاديث والآثار، بن محمد الكوفي أبو بكر عبد الله ،بن أبي شيبةا 13

 .10409رقم، 402، ص2الزكاة، باب ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام، ج
 .183ص (.م2000ه /1420، 1ط ،وت: مؤسسة الرسالةبير )، تيسير الكريم الرحمن فِ تفسير كلَم المنان ،السعدي، عبد الرحمن بن ناصر 14
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اء ترك، لكن وإن ش ،ن شاء حكمإأهل الكتاب والذمة للتحاكم إليه، ف عند مجيء فترك الله عز وجل الأمر لرسوله أن يختار
 إن حكم وجب العدل والقسط.

رى ا الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهُا قد قهرت الأخعن ابن عباس قال: "أنزلهرُويَ  ماوسبب نزول الآية  
، وكل قتيل قتلته الذليلة افي الجاهلية، حتَّ ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خَسون وسقً 

يلًا، فأرسلت العزيزة من العزيزة قت فقتلت الذليلة المدينة، صلى الله عليه وسلممن العزيزة فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتَّ قدم النبي 
بلدهُا واحد، هما واحد، ونسبهما واحد، و دينُ قطَّ فقالت الذليلة: وهل كان في حيين  ،إلِ الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وَسق

فكادت  ،ا منكم لنا، وفرقاً منكم. فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكمدية بعضهم نصف دية بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيمً 
مد بمعطيكم ا بينهم. ثُ ذكرت العزيزة، فقالت: والله ما مححكمً صلى الله عليه وسلم الحرب تُيج بينهما. ثُ ارتضوا على أن يُعلوا رسول الله 

. .. ا منا وقهراً لهم! فدسوا إلِ محمد من يخبر لكم رأيهما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيمً  فَ عْ منهم ضِ 
ين ليخبروا ا من المنافقناسً صلى الله عليه وسلم فدسوا إلِ رسول الله  ،ه، وإن لَ يعطكم حذرتم فلم تحكموهإن أعطاكم ما تريدون حكمتمو 

ياا أاي ُّهاا الرَّسُولُ ﴿فأنزل الله تعالِ  ،أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادواصلى الله عليه وسلم وا رسول الله ؤ فلما جا ،صلى الله عليه وسلملهم رأي رسول الله 
ارعُِونا فِ الْكُفْ  كا  يُاْكُمْ بماا أانزالا اُلله فاأُولائِ وامان لََّْ ﴿ إلِ قوله: [41]المائدة: ﴾مِنا الذِينا قاالُوا آمانَّا رِ لَا يُاْزُنْكا الَّذِينا يُسا

 .15"[47]المائدة: ﴾هُمِ الْفااسِقُونا 
ا من حدود الله تعالِ لَ يحكم عليهم المسلمون حتَّ يتحاكموا إليهم "فذهب قوم إلِ أن أهل الذمة إذا أصابوا شيئً   
كم. واحتجوا وإن شاء ح ،إن شاء أعرض عنهم فلم ينظر فيما بينهم ارً  فإذا تحاكموا إليهم كان الإمام مخيَّ  ،رضوا بِكمهموي

هُمْ﴾ :ا بقول الله تعالِفي ذلك أيضً  هُمْ أاوْ أاعْرِضْ عان ْ ن ا فقالوا: على  ،ك آخرونوخالفهم في ذل ،﴿فاإِن جااءُوكا فااحْكُمْ ب اي ْ
وجب  ،فكما وجب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود ،هم بأحكام المسلمينالإمام أن يحكم بين

م الخمر وما أشبهه ... فأما ما سوى ذلك من العقوبات  عليه أن يقيمه على أهل الذمة غير ما استحلوا به في دينهم كشرِ
  ،تحاكموا إليهوإن لَ ي ،ويُب على الإمام أن يقيمه عليهم ،مفإن أهل الذمة فيه كأهل الإسلا ،الواجبات في انتهاك الحرمات

 .16كما يُب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام وإن لَ يتحاكموا إليه"
وفي الحكم بذلك تَام الإنصاف الذي لا ينكره متمعن في السبل التِ فرضتها الشريعة الإسلامية على القاضي للعدل  

 يدتُم.بين الخصمين مهما كان دينهم أو عق
ا في إنصاف أهل الذمة من طرف الحاكم المسلم ما جاء في عمر عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه ومن الشواهد أيضً 

                                                   
 شعيب الأرنؤوط. وحسَّنه. 2212، رقم 246، ص1، جالمسندأخرجه أحمد في  15
 .141، ص4ج ،م(1994ه /1414 ،1ط ،بيروت: عالَ الكتب) ،شرح معانّ الآثار ،الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد 16
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وفيهم عمر بن الخطاب، فأتاه رجل من أهل الذمة يخبره أن الناس قد أسرعوا في عنبه، فخرج  ،17كان المسلمون بالجابية"قال: 
أصابتنا مجاعة.  !يا أمير المؤمنين :ه يحمل ترساً عليه عنب، فقال له عمر: وأنت أيضاً، فقالمن أصحاب  لقي رجلاً حتَّّ   عمر

 .18"فانصرف عمر وأمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه
 ى في قضائه بدفع القيمة لصاحب العنب، فأنصفه في ملكه وماله.ويتجلّ  ،نصاففحكم عمر يظهر الإ

 
 الرحمة

حمة والأخذ فالر ، صلى الله عليه وسلمالهدى  رسل نبيّ أُ  نفسها لغايةلهم، و نسهم وجنّ إعلى وجه الأرض من  لقد جاء هذا الدين رحمةً لكلّ 
سيرة الشريفة صحابته من بعده. وفي السنة النبوية وال ، ثُّ صلى الله عليه وسلمزات أحكام الشارع التِ برزت في أخلاقه مميّ  بالحسنِ من أهمّ 
 اهدين.الذميين والمع كما شُلتغير أهله، و ب ته عليه الصلاة والسلاممن العبر التِ تأخذ من رحم والآثار الكثيرُ 

لى بزرج استعملني علي بن أبَ طالب ع"رجل من ثقيف قال:  من ذلك ما أخرجه البيهقي عن عبد الملك بن عمير أخبرني
 ،ها دابة يعتملون عليولا ،ولا كسوة شتاء ولا صيف ،اولا تبيعن لهم رزقً  ،جباية درهم ا فيسابور فقال: لا تضربن رجلاً سوطً 

إذا أرجع إليك كما ذهبت من عندك، قال: وإن رجعت   !قلت: يا أمير المؤمنين :طلب درهم، قال ا فيولا تقم رجلًا قائمً 
  .19"كما ذهبت ويحك إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو يعني الفضل
ا أمر الشارع بالرفق يرها، أيضً لأمنهم ودفع الحرب عنهم وغ  افالجزية التِ فرضت على أهل الذمة للأغراض التِ بيناها سابقً 

 ،وهم صاغرون :، وقد سبق تفسير قوله تعالِغلظة وفظاظةولي   ،رحمة في أخذها وجبايتها من أهلها، ذلك أن الإسلام دين
 والمعنِ الراجح الذي ذهب إليه المفسرون في ذلك.

المسلمين قد  لسلام والمؤانسة، فبإقامتهم بينالوحشة والغربة عنهم، وذلك يتحقق با ا، دفعُ ومن صور الرفق بأهل الذمة أيضً 
 .السياسي الأمن إضافة إلِ ،لأمن النفسيااستحقوا 

فمر علينا  ،ومن مؤانستهم إلقاء السلام عليهم، ففي الأثر عن شعيب بن الحبحاب، قال: كنت مع علي بن عبد الله البارقي
رابِِ رة آخر سو  عليإنه يهودي، أو نصراني، فقرأ يهودي أو نصراني عليه كارة من طعام، فسلم عليه علي، فقلت:  ﴿واقِيلِهِ ياا

                                                   
بن االحموي،  قوتيايرو من ناحية الجولان قرب مرج الصغر في شُالي صوران. وبالقرب منها تل يسمى: تل الجابية. الجاَبية قرية من أعمال دمشق، ثُ من عمل الج 17

 .91، ص2جط، د. ت(،  د. ،بيروت: دار الفكر)، معجم البلدان ،عبد الله
 .500، رقم28، ص2ج، م(1986ه /6140، 1ط ،فيصل الملك مركز :الرياض)، الِموال ،قتيبة بن مخلد بن حميد أحمد أبو ابن زنجويه، 18
 ،البيهقي)ومن طريقه  234، رقم70صه(، 1384، 2، طالمطبعة السلفية ومكتبتها)القاهرة:  ،الخراجبن سليمان الكوفي الأحول، في يحيى بن آدم أخرجه  19

كتاب الجزية، باب النهي عن   ،م1994/ه 1414د. ط،  مكتبة ابن باز: مكة المكرمة، محمد عبد القادر عطاتحقيق:  ،السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي
 وهو صحيح. .(18516، رقم205، ص9التشديد في جباية الجزية، ج
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ءِ ق اوْم  لََّ  م  فاساوْفا ي اعْلامُونا﴾إِنَّ هاؤُلَا هُمْ واقُلْ سالَا  .20"[89]الزخرف:  يُ ؤْمِنُونا فااصْفاحْ عان ْ
يهودي فسلم، فقيل  على مرَّ  بلغني أن أبا هريرة"ويعضد ذلك فعل أبي هريرة، فعن جعفر بن برقان، قال: حدثنا معمر، قال: 

 .21"ر ماله وولدهوأدعو لك، قال: قد رددته، قال: اللهم كثِّ  علي سلامي، دَّ رُ  !له: إنه يهودي، فقال: يا يهودي
ا ۗ إِنَّ اللََّّا كاانا عالاىٰ كُلِِ شايْ وقال تعالِ:  هاا أاوْ رُدُّوها  فعن [86: النساء]  حاسِيبًا﴾ءٍ ﴿واإِذاا حُيِِيتُم بتِاحِيَّةٍ فاحايُّوا بأاِحْسانا مِن ْ

 ،فهمتهاف :قالت عائشة ،السام عليكم :فقالوا، صلى الله عليه وسلمدخل رهط من اليهود على رسول الله " :قالت صلى الله عليه وسلمعائشة زوج النبي 
يا  :فقلت ،«مهلًا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله»: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  :قالت ،وعليكم السام واللعنة :فقلت

 .22"«قد قلت وعليكم»: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،لَ تسمع ما قالوا أو !رسول الله
كره إلا طاغية نزعت من الرفق بعباده ما لا ينو الذي ينبع من النف  الإنسانية السوية،  يظهر له ذلك الرفق ما سبقفالمتأمل في

 من الدولة المسلمة. مع أهل الذمة الذين أخذوا عقد الأمان نالرحمة من قلبه، وذاك مع الناس كافة، فكيف إذا كا
عمر بن الخطاب مع كبار السن من أهل الذمة، فقد روي أن  ما قام بها ومن الرفق ِم من الدولة الإسلامية أيضً  

 ،كلنا شبيبتكأ ،يتكفف، فسأله: من أنت يا شيخ؟ قال رجل من أهل الذمة، فقال له: ما أنصفناك ا يهودياًّ عمر وجد شيخً 
زقا ا من بيت المال، وقال لخادمه: ابِث عن هذا وضربائه، وأجْرِ عليهم ر ا مستمرًّ ى عليه رزقً وضيعناك في شيخوختك، وأجر 

 .23من بيت المال
فذهب "ا ما ذهب إليه فريق من الفقهاء بِسقاط الجزية عنهم إذا اجتمعت سنتين فأكثر، ومن مظاهر الرفق بأهل الذمة أيضً 

ويطالب  ،ضيةالسنوات الما ىخلت ثانية فإن الجزى تتداخل، فتسقط جز أبو حنيفة إلِ أنه إذا مضت على الجزية سنة ود
سنة الماضية، فلا تؤخذ  في اللأن الجزية وجبت بدلاً عن حقن الدم في المستقبل، فإذا صار دمه محقوناً . .. بْزية السنة الحالية

في  قطع الرجاء فيما مضى، وبقي الرجاءوإذا لَ يُد حتَّ دخلت سنة أخرى ان، ... الجزية لأجلها، لانعدام الحاجة إلِ ذلك
 .24"المستقبل فيؤخذ للسنة المستقبلة

 
 الإحسان

 دمن القيم الأخلاقية في حسن المعاملة والتعايش مع أهل الذمة، فإن خلق الإحسان يع ت الإشارة إليهإضافة إلِ ما سبق

                                                   
 .25867رقم، 259، ص 5في السلام على أهل الذمة، ج كتاب الأدب، بابالمصنف، ابن أبي شيبة في أخرجه  20
 .25868، رقم459، ص5ج ،لى أهل الذمةكتاب الأدب، باب في السلام ع  المصنف،ابن أبي شيبة في أخرجه  21
 .6032، رقم2349، ص 5، كتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين، جصحيحهأخرجه البخاري في  22
 .152، رقم 165، ص1، جالِموالابن زنجويه،  23
 .404، ص1ج م(،2012، 1)د.م: د.ن، ط، الخلَصة فِ أحكام أهل الذمةعلي بن نايف الشحود،  24
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  يُُِبُّ الْمُحْسِنِيا﴾واأاحْسِنُوا إِنَّ اللََّّا ﴿قال تعالِ:  ا أنه محبوب من الله سبحانه وتعالِ،سنامها وجوهرها، ويكفي بالمحسن أجرً 
 .[195]البقرة:

ومن الإحسان إلِ أهل الذمة مظاهر متعددة في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، التِ تبرز اعتناء الإسلام بأهل الذمة والوفاء 
 بالعهد الذي أعطي لهم.

، ويؤخذ من الحديث جواز زيارة المريض من 25"يهودياًّ صلى الله عليه وسلم عاد النبي "أن ، قال: فعن فمن الإحسان إليهم عيادة مريضهم، 
 .ذكرت آنفاً كما في قصة الغلام التِ   أهل الذمة ودعوته للإسلام،

اعي: على الإحسان إلِ ذي القربَ منهم ما لَ يقاتلوا ولَ يحاربوا، قال الإمام البقعباده وفي القرآن الكريم قد حث الله عز وجل 
ركُِمْ﴾ ﴿مِِن له:بقو  وقيد ﴿والَاْ يُُْرجُِوكُم﴾ قال: ا كان الذين لَ يقاتلوا المؤمنين ربما كانوا قد ساعدوا على الإخراج"ولم أي  دِياا

أي تعدلوا العدل  وا﴾﴿واتُ قْسِطُ  من أنواع البر الظاهرة، فإن ذلك غير صريح في قصد الموادّة بنوع ﴿تابراُّوهُمْ﴾ لا ينهاكم أن
إشارة إلِ  لايْهِمْ﴾﴿إِ  الإقساط  غاية الاتزان، بأن تزيلوا القسط الذي هو الجور، وبينَّ أن المعنِ: موصلين لذلكالذي هو في

أن فعل الإقساط ضمن الاتصال، وإلِ أن ذلك لا يضرهم، وإن تكفلوا الإرسال إليهم من البعد بما أذن لهم فيه، فإن ذلك 
ولا على  ،. وفي القسط والعدل تَام الإحسان، فلا ظلم على أساس العقيدة26ر"من الرفق والله يحب الرفق في جميع الأمو 

 أساس اختلاف الدين. 
 وخير القرون من بعده. وعك ُ صلى الله عليه وسلم  النبي في أفعال جليٌّ  بالإحسان إلِ أهل الذمة واضح  أهلَه الإسلام  وأمرُ  

ا، لأمان أشد إثًَ له عهد ا نْ ى عليه، والاعتداء على مَ عتدَ  كان المذلك في الإسلام أياًّ  مَ رِّ الإحسان هو الظلم والتعدي، وقد حُ 
إن  وإعطاء العهد لأهل الذمة والإحسان لهم يقتضي المثل منهم، ف ثُ خيانة العهد.إو  ،إثُ الاعتداء فيه: ثَينإوذلك لاجتماع 

م، فإن ظ أموالهم وأعراضهكنا قد أوضحنا في هذه المباحث مدى عناية الإسلام بالإحسان إلِ أهل الذمة والرفق ِم، وحف
به  أن عرفة بن الحارث الكندي مرَّ "ففي الأثر:  ا.الاعتداء منهم، وشدد العقوبة على ذلك أيضً  جابها قد الإسلام أيضً 

لعاص، فقال عمرو: أنفه، فرفع إلِ عمرو بن ا قَّ ه فدَ يدَ  وذكره، فرفع عرفةُ صلى الله عليه وسلم  فدعاه إلِ الإسلام، فتناول النبيَّ  نصرانيٌّ 
نُّلي بينهم  ، إنما أعطيناهم على أنصلى الله عليه وسلمهم العهد. فقال عرفة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم على أن يظهروا شتم النبي أعطينا

 لهم ما لا يطيقون، وإن أرادهم عدو قاتلناهم من ورائهم، ونُّلي بينهملا نَمِّ  وبين كنائسهم، يقولون فيها ما بدا لهم، وأن
حكامنا، فنحكم بينهم بِكم الله وحكم رسوله، وإن غيبوا عنا لَ نعرض لهم فيها. قال وبين أحكامهم، إلا أن يَتوا راضين بأ

                                                   
، 2، طسالةبيروت: مؤسسة الر ) ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط، صحيح ابن حبان بتْتيب ابن بلبان ،محمد بن حبان بن أحمد البستِ ،حبان أخرجه ابن 25

 : "إسناده صحيح على شرط البخاري".محققهوقال  .4883، رقم242، ص11كتاب السير، باب الذمي والجزية، جم(،  1993ه/1414
 . 476، ص8(، ج1998دار الكتاب الإسلامي، د.ط،  ، )القاهرة:نظم الدرر فِ تناسب الآيات والسوربن عمر البقاعي،  برهان الدين أبي الحسن إبراهيم26 
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 .27"عمرو: صدقت وكان عرفة له صحبة
سان والبر بالإح المسلمين بل أمرت ،لَ تَنع الشريعة الإسلامية التعامل مع أهل الكتاب وأهل الذمة، ولَ تحرمه 

والشراء م لهوأجازت البيع  ،وأجازت الزواج بنسائهم ،حت ذبائحهم وأكلهمأبا أنُا والقسط في معاملتهم، وأكثر من ذلك
حْصانااتُ ﴿واطاعاامُ الَّذِينا أُوتُوا الْكِتاابا حِلٌّ لَّكُمْ واطاعاامُكُمْ حِلٌّ لهَّمُْ واالْمُحْصانااتُ مِنا الْمُؤْمِنااتِ واالْمُ  قال تعالِ: ،همنم

 [. 5]المائدة: ن ق ابْلِكُمْ﴾مِنا الَّذِينا أُوتُوا الْكِتاابا مِ 
 ره ما هوذكحت في أكثر من موضع طرق التعامل معهم، وما سبق فقد وضَّ  ،وإذا أباحت الشريعة التعامل معهم 

 إلا زبدة منها.
]آل   الْكِتاابِ﴾﴿ياا أاهْلا  ، فلا يلقبهم إلا ب المسلمين غيرمسلم أن يَخذ من أدب القرآن الكريم في مخاطبته لللويكفي 

﴾و [65مران:ع ، وفيه إشارة إلِ أن ديانتهم سماوية إن كانوا من أهل الكتاب [47]النساء: ﴿ياا أاي ُّهاا الَّذِينا أُوتُوا الْكِتاابا
ا حصل فيها الله جميعاً، مع عدم الإنكار لم ف ِا أنبياءُ لِّ حقة، فالجامع بينهم وبين المسلمين أن مصدر الرسالة واحد، وقد كُ 

 . من تحريف وتغيير
نُ إِلََّ الَّذِينا ﴿والَا تُُاادِلُوا أاهْلا الْكِتاابِ إِلََّ بِالَّتِِ هِيا أاحْسا  ا الإحسان في الدعوة إلِ الإسلام، قال تعالِ:ومن ذلك أيضً 

ناا واأنُزِلا إِلايْكُمْ واإِلهانُاا واإِلهاكُُمْ وا  هُمْ واقُولُوا آمانَّا بِالَّذِي أنُزِلا إِلاي ْ [. وذلك 46]العنكبوت:  لاهُ مُسْلِمُونا﴾احِد  وانَاْنُ ظالامُوا مِن ْ
 ا للعداوة والبغضاء، حتَّ وإن كان الحق مع المسلم.بعادً إ

 ،الشريفة ذلك رت السنة النبويةشمل حربيهم ومعاهدهم، فقد فسَّ ي على نَوٍ ا في الآية لأهل الكتاب، وإن كان الخطاب عامًّ 
أو ممن يقيمون خارج بلاد الإسلام، ففي الحديث الذي  ،هل الكتب من الحربيينعلى سائر أ ةً وجعلت لأهل الذمة مزيَّ 

 ،منه نف ٍ  بِ يْ  طِ ا بغيرأو أخذ منه شيئً  ،فه فوق طاقتهأو كلَّ  ،أو انتقصه ا،ألا من ظلم معاهدً »قال: صلى الله عليه وسلم أخرجه البيهقي أنه 
حَرَّم الله  ا له ذمة الله وذمة رسولهقتل معاهدً ألا ومن »بأصبعه إلِ صدره. صلى الله عليه وسلم وأشار رسول الله « فأنا حجيجه يوم القيامة

 .28«اوإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفً  ،عليه ريح الجنة
 في حفظ حقوق أهل الذمة والإحسان إليهم ودفع الظلم عنهم. وعلى ذلك الدرب سار صحابته 

 
 : مراعاة المصالح العامة فِ معاملة غير المسلميثانّالمبحث ال
وعليهم ما  ،ا لنالهم م}الأحكام العامة التِ تربط أهل الذمة بالمسلمين يُدها كلها أو أغلبها تندرج تحت قاعدة  الناظر في

                                                   
 .18490 ، رقم200، ص9إلا بما هو أهله، جصلى الله عليه وسلم  ، كتاب الجزية، باب يشترط عليهم أن لا يذكروا رسول اللهالسنن الكبرىأخرجه البيهقي في  27
 .18511، رقم205، ص9باب لا يَخذ المسلمون من ثَار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير أمرهم، ج ، كتاب الجزية،لكبرىالسنن االبيهقي في أخرجه  28
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إنما "، وفي الآثار الواردة عن بعض السلف والصحابة ما يعزز تلك القاعدة، فقد ورد عن علي بن أبي طالب قوله: {علينا
حتَّ وإن كانت هذه القاعدة ليست عامة لكل الأحكام   29"دماؤهم كدمائنالتكون أموالهم كأموالنا، و عقد الذمة قبلوا 
كما ورد بذلك القرآن أو السنة أو إجماع علماء الإسلام أو عمل الصحابة   ةكل مسألة على حدإلِ  إذ يُب التطرق   الفقهية

الإسلام، وأهُها  يتمتع ِا الذمي على أرضوغيرها من الأدلة الشرعية والمصادر الفقهية، إلا أنُا تشير إلِ الحقوق العامة التِ 
ونفسه وولده، وكل ذلك يصب في مراعاة المصلحة العامة للمسلمين والمقيمين في الدولة  وأمن ماله ،الحماية من الاعتداء

 ها الإسلام في معاملة غير المسلمين.ا من تلك المصالح العامة التِ أقرَّ وفيما يلي نبرز بعضً الإسلامية، 
 

 الوحدة
 ةي: الوحدة السياسأولًَ 

ى الرغم من ودمها هو النظام الغالب في المجتمع آنذاك، عل ،والنزعة إلِ سيد القبيلة ،كانت الحياة القبلية  صلى الله عليه وسلمالنبي لما بعث 
وجود بعض التحالفات بين القبائل، إلا أنُا كانت تبوء بالفشل في أول نزاع بين شخصين من قبيلتين، وقد يكون مجرد راع 

حيث كان إعلاء اسم القبيلة وسمعتها قبل كل شيء، فلم تسمح تلك  ،ت إبله من بئر هذا، أو أكلت من حقل ذاكقد شرب
لإسلام أو العروبة. وبعد أن جاء ا لعقيدةالعصبية باجتماع الأمة أو إقامة دولة مع اختلاف القبائل، على الرغم من اتحاد ا

 الخطر القائم تجاههم، وهو تُديد معتقداتُم وآلهتهم. فقد كان الدافع للاتحاد بين القبائل هو مواجهة
وإن    ة رجتلف عن تلك النظرة الجاهلية التِ تدعو إلِ التعصب على حسب المصلحة المشتركةيلكن النظرة الإسلام 

ير المسلمين غالوحدة بين المسلمين و  ا أقرَّ كانت نصرة المؤمن للمؤمن واجبة على أساس العقيدة والدين، إلا أن الإسلام أيضً 
لوحدة الدولة وأمنها. وذلك كله ضمن سنة  ين، وذلك صيانةً يمن الذين أقاموا داخل دولة الإسلام من معاهدين أو ذم

قال تعالِ:  دة.حاحدة وبلدة و اا و الدفع، وهي قيام الناس بعضهم ببعض، ولا غنِ لطرف عن الآخر ما داموا يستوطنون أرضً 
رُ فِيهاا اسْمُ ا﴿والاوْلَا دافْعُ اللََِّّ ال ُ نَّاسا ب اعْضاهُمْ ببِ اعْضٍ لهادُِِماتْ صاواامِعُ وابيِاع  واصالاواات  واماسااجِدُ يذُْكا نْصُرانَّ اللََّّ ثِيراً والاي ا للََِّّ كا

هي سنة لثابتة للإله: و ثُ ذكر الله تعالِ السّنة ا": الأستاذ وهبة الزحيلي[، قال 40]الحج: مان يانصُرُهُ إِنَّ اللََّّا لاقاوِيٌّ عازيِز ﴾
التدافع، من أجل الحفاظ على مبدأ التوازن بين البشر، فلولا أنه تعالِ يدفع بقوم عن قوم، ويكف شرور جماعة بآخرين، 

ا عن الوجود المؤمن والحرمات الإلهية، لهدّمت مواطن العبادة، سواء أكانت معابد لليهود أم النصارى ولولا تشريع القتال دفاعً 
 .30"لمينأم للمس

                                                   
 .111، ص7م(، ج1982)بيروت: دار الكتاب العربي، د.ط،  بدائع الصنائع فِ ترتيب الشرائع، ،الكاساني، علاء الدين 29
 .1652، ص2ه(، ج1422، 1دمشق: دار الفكر، ط، )التفسير الوسيطوهبة بن مصطفى الزحيلي،  30
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لمصلحة ل وهذا النظام هو الذي تقوم عليه الدولة التِ تسعى إلِ الحفاظ على وحدتُا وترابط أبناء شعبها، مراعاةً  
يُّكن التفريط فيه أو  لا العامة لهم، فكل الأعراق وكل الديانات التِ تندرج تحت حكم تلك الدولة أو الحكومة تعد جزءً 

  على تَاسكها افتراعي تلك الحكومة حاجات الشعب الدينية والدنيوية، وذلك حفاظً  الاعتناء به على حسب الطرف الآخر،
 وزال احترام القانون. الوحدة، لأنه أولِ من أي شيء آخر، فإذا حدث النزاع زالت

 أهل نجران صلى الله عليه وسلمصالح رسول الله "أبو داود عن ابن عباس قال: الإمام قد روى فأماكن العبادة،  ةومن ذلك مراعا 
فأبقى   ،أو يَكلوا الربا ،ولا يفتنون عن دينهم مالَ يحدثوا حدثاً  ،ولا يخرج لهم ق  ،على أن لا يهدم لهم بيعة ،لفي حلةعلى أ

سهم فإذا زال شرط الأمان على أنف ،ا لأمانُم على أنفسهموجعل الأمان فيها تبعً  ،كنائسهم عليهم لما كانت البلد لهم
 .31"كنائسهم كما زال عن رقاِم  بِحداث الحدث وأكل الربا زال عن رقاب

كما تُتم الدولة بدفع ذلك التباغض الممكن الحصول بين المسلمين ومن يقيمون معهم من غيرهم، كمستأمنين أو  
 ، ومن نصر دين الله فإن الله ناصره.صلى الله عليه وسلمذميين ومعاهدين، وفاء بعهد رسول الله 

وهو الأمن الداخلي للدولة والذي يحقق الوحدة،  ،اا هامًّ بً ومن خلال سنة الدفع، تكون الحكومة أو البلاد قد حققت مطل
كاتُم وعقاراتُم هد، ممتلاا على المسلم والنصراني أو الكتابي المعففي الأخير إذا حصل الاعتداء عليها، سيكون الضرر عامًّ 

 وأنفسهم وعوائلهم، وتضيع مصالح الجميع.
 

 جتماعيةالوحدة الَ: ثانياً 
جتماعية بين المسلمين والمعاهدين من أهل الكتاب. فبعد أن أحل فقد أقر الإسلام الوحدة الا ،اسةوأبعد من الوحدة السي

وْما أُحِلَّ لاكُمُ الطَّيِِبااتُ واطا الإسلام طعام أهل الكتب للمسلمين أحل معهم البيع والتجارة. قال تعالِ:  عاامُ الَّذِينا أُوتُوا ﴿الْي ا
 إلِ أجلا أنه أخذ من يهودي طعامً : "صلى الله عليه وسلما قد ثبت عن النبي [، وأيضً 5]المائدة:مْ﴾ امُكُمْ حِلٌّ لهَُّ كُمْ واطاعا الْكِتاابا حِلٌّ لَّ 
 .33"وفيه دليل على جواز معاملتهم ورهنهم السلاح وعلى الرهن في الحضر ،32ورهنه درعه
، وهو ذلك هو حل الزواج أقوى نموذج يُّكن الاستدلال به للوحدة الاجتماعية بين المسلمين وأهل الذمة المعاهدينو  

مِنا الْمُؤْمِنااتِ واالْمُحْصانااتُ مِنا الَّذِينا أُوتُوا  ﴿واالْمُحْصانااتُ العقد الذي سماه القرآن الكريم بالميثاق الغليظ. قال تعالِ: 
﴿والَ هذه الآية:  لما نزلت"قال:   عن ابن عباسخرج الطبراني وفي تفسيرها قد أ. [5]المائدة: الْكِتاابا مِن ق ابْلِكُمْ﴾

                                                   
 . وضعفه الشيخ الألباني.3043 ، رقم132، ص3، كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية، جالسنن أبو داود فيأخرجه  31
 .2374، رقم887، ص2جكتاب الرهن، باب من رهن درعه،   صحيحه،أخرجه البخاري في 32 

ن للطباعة والنشر، د.ط، جدة: مؤسسة الريا، )نصب الراية لِحاديث الهداية وبغية الِلمعي فِ تخريج الزيلعي ،ن يوسفالزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله ب 33
 . 267د.ت(، ص
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 مِنا الَّذِينا أُوتُوا الْكِتاابا ﴿واالْمُحْصانااتُ قال: فحجز الناس عنهن حتَّ نزلت التِ بعدها:  تانكِحُوا الْمُشْركِااتِ حاتََّّ يُ ؤْمِنَّ﴾
ا ا، أخذً سً بأ ولَ يروا بذلك ،وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ،فنكح الناس نساء أهل الكتاب مِنْ ق ابْلِكُمْ﴾

إن قيل بدخول الكتابيات  .[221]البقرة: ﴿والَ تانكِحُوا الْمُشْركِااتِ حاتََّّ يُ ؤْمِنَّ﴾للآية:  صةً ا مخصِّ هفجعلو  ِذه الآية الكريُّة
في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها  لأن أهل الكتاب قد يُ فْصَل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كما قال 

يِِناةُ﴾: تعالِ تيِ اهُمُ الْب ا ْ ياكُنِ الَّذِينا كافارُوا مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ واالْمُشْركِِيا مُنفاكِِيا حاتََّّ تأاْ  .34"[1البينة:] ﴿لَا
العائلة الواحدة، وهذا ك  علهابينهما تج صاهرةفإن صلة الم  ن، وحصل بينهما ذلك الميثاق الغليظافإذا تزاوجت العائلت 
 جتماعية بين أهل الذمة والمسلمين داخل دار الإسلام.حدة الاما يعزز الو 

 
 المساواة

لام، لابد من ين مع المسلمين في بلاد الإسيقبل التطرق إلِ المساواة وبعض مواضيعها التِ أقرتُا الشريعة الإسلامية للذم
 الإشارة ولو على عجل إلِ مسألة مهمة، وهي أن العدل لا يعني المساواة.

سم من أسماء الله االقيم الأخلاقية التِ حث عليها الإسلام في الحكم والسياسة والإنفاق وحتَّ في المشاعر. وهو  فالعدل من
عز وجل، فهو تعالِ العادل لا محالة، أما عدالة البشر فتقوم على الظواهر والأدلة القائمة أمام الحاكم، فهي بلا شك تكون 

مُرُ بِالعادلِ وا ﴿قال تعالِ:  .الكريم في أكثر من موضع ما. وقد حث عليه القرآن نسبية إلِ حدٍّ  الِإحسانِ واإيتاءِ إِنَّ اللَّ ها يَا
رِ واالباغيِ ياعِظُكُم لاعالَّكُم تاذاكَّرونا﴾  [.90ل:ح]الن ذِي القُربى وايانهى عانِ الفاحشاءِ واالمنُكا

احد، دون لاقتصادية والثقافية، للجميع في المجتمع الو أما المساواة فهي تعني إعطاء نف  الحقوق السياسة والاجتماعية وا 
سيظلم.  االتفريق بينهم على أساس الدين أو العرق أو اللون، وفي ذلك مراعاة للمصالح العامة للمسلمين، فمن يظلم حتمً 

 حاطة ِا.لي  المجال هنا للإ ،ويختلفان في أوجه أخرى ،فالمساواة والعدل يتفقان في أوجه
علق بموضوعنا هنا، وهو المساواة التِ أقرتُا الشريعة الإسلامية بين المسلمين وبين أهل الذمة المقيمين في بلاد أما فيما يت

 :نذكرها فيما يلي ،الإسلام، فتشمل عدة مجالات مستنبطة من الأحاديث النبوية والسيرة الشريفة وأعمال الصحابة والتابعين
 :ةي: المساواة السياسأولاً 

                                                   
قال . 12637، رقم105، ص12م(، ج1404/1983، ه2الموصل: مكتبة العلوم والحكم، ط، )المعجم الكبيرفي  ،سليمان بن أحمد ،أخرجه الطبراني 34

واه الطبراني : "ر 7444، رقم317ص ،4ج م(،1992 /ه 1412دار الفكر، طبعة )بيروت:  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ر الدين علي بن أبي بكرنو الهيثمي، 
 ،الطبعة الجديدة ،الفكر : دار، )بيروتق: محمود حسنيقتح، تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ابن كثير،وانظر:  ."ورجاله ثقات

 .28، ص2ج(، م1994ه /1414
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ة. قال ا اللجوء السياسي في البلاد الإسلاميوأيضً  ،أن نطلق عليه حق الإقامة والأمن على النف  والممتلكات وهو ما يُّكن
وْمِ الْآخِرِ والَا يُُارِمُِونا ماا حارَّما اللََُّّ واراسُولُهُ تعالِ:  الحاْقِِ مِنا الَّذِينا لَا يادِينُونا دِينا وا ﴿قااتلُِوا الَّذِينا لَا يُ ؤْمِنُونا بِاللََِّّ والَا بِالْي ا

هُمْ صااغِرُونا﴾ الجزية هي الخراج المضروب ذكر ابن القيم: "أن [، 29]التوبة: أُوتُوا الْكِتاابا حاتََّّ يُ عْطُوا الِْْزْياةا عان يادٍ وا
لى كفرهم ع على رؤوس الكفار، واختلف في اشتقاقها، فقال القاضي في الأحكام السلطانية اسمها مشتق من الجزاء إما جزاءً 

 .35"اعلى أماننا لهم لأخذها منهم رفقً  أو جزاءً  ،الأخذها منهم صغارً 
سلامهم، إوهو التفسير الأقرب الذي نُّتاره لتفسير مفهوم الجزية، فهي عقوبة وأجرة في نف  الوقت، فالعقوبة على عدم 

 م الأمن والإقامة والحماية من طرف الدولة المسلمة.هوالأجرة على منح
البطاقة و قامة هما يتمتعان بالحماية السياسة، والإيالمساواة السياسية في الجزية بين الذميين والمسلمين أن كلوتكمن  

 لُّ الوطنية أو جواز السفر باسم الدولة، فالمساواة بينهما قائمة على أساس المواطنة، وقد يعترض قائل على أن فرض الجزية يخُِ 
لم استحق الإقامة والحماية بعقيدته، وذلك أشرف ولا خلاف فيه، والذمي لعدم إسلامه ن المسبأبتلك المساواة، فيجاب عنها 

 سلام.لى الانتساب للإلأهل الذمة ع حثًّاا فهو في مرتبة أقل، فبدفعه الجزية قد استحق المساواة. كما أن في فرض الجزية أيضً 
طبيق لدولة من ضرائب وغيرها، حيث لا توجد جزية بعد تعلى دفع مستحقات ا في العصر الراهن تكون بناءً  المساواة إلا أن 

ة وحقهم في أما فيما يختص بتقلد المناصب الحكومية، واشتراك غير المسلمين مع المسلمين في حماية للبلاد، مفهوم المواطن
 التصويت واختيار الإمام فقد تطرقنا لها عند حديثنا عن حقهم في العمل وحرية الرأي.

 :ة الثقافية والدينية: المساواثانياً 
اته، تركهم ، فذلك سيكون مع تبعإذا تم عقد الميثاق مع أهل الذمة كما هو في السابق، أو حقوق المواطنة المعمول به حالياً 

عابد والكنائ  في بلاد الإسلام وأمنها. وفي حكم ترك الم اأو ضررً  ةً فتن وادثيحلَ  على دينهم وعباداتُم وعاداتُم وثقافتهم، ما
ومن قال بْواز إقرارها بأيديهم فقوله أوجه وأظهر، وقد جاء في حكم اجتماعهم ، 36هل الذمة اختلف فقهاء المذاهب الأربعةلأ

ولا نظهر النيران  ،ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، 37(عانينس ولا باعوثاً )للصلاة كل يوم أحد في الشروط العمرية: وألا نُّرج 
المراد به منع اجتماعهم في الكنيسة، وإنما مراده إظهار اجتماعهم في بلاد الإسلام والخروج فلي   ،معهم في أسواق المسلمين
 -وم الأحد؟هل يضربون الخيام في الطريق ي :وقد سئل-... وقد جاء في رواية يعقوب بن بختان  به إلِ الأسواق والشوارع

                                                   
 .119، صأحكام أهل الذمةابن قيم الجوزية،  35
 .1191ص ،3ج، أحكام أهل الذمةابن قيم الجوزية،  36
 ،ني معرَّب، وقيل: هو جمع  ياَ البَاعوث: للنصارى كالاسْتِسقاء للمسلمين وهو اسم سُرْياني، وسعَانيَن: هو عيد  لهم معروف  قبل عيدهم الكَبير بأسْبُوع، وهو سرْ  37

الطناحي، )بيروت:  محمود محمد -، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي النهاية فِ غريب الحديث والِثرأبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،  ابن الأثير، واحده سعْنُون.
 .359، ص1م(، ج1979ه /1399ط،  المكتبة العلمية، د.
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عائر فإن ضرب الخيام على الطريق يوم عيدهم من إظهار شفلهم ما صولحوا عليه.   قال: لا إلا أن تكون مدينة صولحوا عليها
 .38الكفر، فإذا كانت في كنائسهم باجتماعهم لَ يعرض لهم فيها

ماكن العبادة بقاء على أوهي ممارسة الشعائر الدينية، والحق في الإ ،وفي ذلك من المساواة بين المسلمين وأهل الذمة 
 في الاحتفال بأعيادهم فيها، وهي المساواة الثقافية.لهم الحق  آمنة لا يعتدى عليهم فيها. كما

ث السابقة من الحقوق ر في المباحذككما منها المساواة الاقتصادية   ،والأمثلة في باب المساواة كثيرة ثابتة في التاريخ الإسلامي
﴿واإِنْ حاكامْتا فااحْكُمْ  قوله تعالِ: التِ أثبتها الشريعة لأهل الذمة من التمتع بالمرافق العامة للدولة. والمساواة القضائية في

ن اهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللََّّا يُُِبُّ الْمُقْسِطِيا﴾ أي وإن اخترت الحكم بين أهل الذمة والمعاهدين، فاحكم بينهم ، [42]المائدة: ب اي ْ
 بالقسط والعدل، وهو المأمور به في الحكم بين المسلمين أيضاً.

 
 التكافل

م ومئلاتُم، إلا أن التكافل بين أفرا د الوطن الواحد لازم، من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، حتَّ وإن اختلفت مشارِ
عن  نأىبم المظلوم، وخاصة مصالح المحتاج والضعيف، وذلك نصرتكافلهم يدفع المفاسد ويُلب المصالح، ويخدم الضعيف وي
 العرق أو الديانة أو الجن ، وهي صفة إنسانية حميدة. 

ا التكافل في الإسلام فزيادة على الحث عليه بين المسلمين كأمة واحدة تربطها أواصل العقيدة والدين، فإنه لَ أم 
هااكُمُ اللََُّّ  يحصر بين المسلمين فقط، بل يشمل كل الإنسانية على اختلاف عقائدهم ودياناتُم، كما قال الله تعالِ: ﴿لَا ي ان ْ

ركُِمْ أان تابراُّوهُمْ واتُ قْسِطُوا إِلايْهِمْ إِنَّ اللََّّا  عانِ الَّذِينا لَاْ يُ قااتلُِوكُمْ   يُُِبُّ فِ الدِِينِ والَاْ يُُْرجُِوكُم مِِن دِياا
[. وعليه شُل التكافل كل من لَ يظهر العداوة أو الاعتداء، فشمل جميع البشرية، وذلك أن تكريم 8]الممتحنة: الْمُقْسِطِيا﴾

نااهُم مِِنا ﴿والاقادْ كارَّمْناا بانِي آداما واحماالْنااهُمْ فِ الْبراِِ واالْباحْ  نسان أولا، قال الله تعالِ:الإنسان مستمد من كرامته كإ رِ وارازاق ْ
ثِيٍر ممَِِّنْ خالاقْناا ت افْضِيلًَ﴾ و ه[. فتحقيق مصالح ومنافع كل الناس المشتركة بينهم 70]الإسراء: الطَّيِِبااتِ وافاضَّلْنااهُمْ عالاى كا

 التكافل. ءالغاية الرئيسية لمبد
فإذا شُل التكافل ما ذكرناه، فإن تكافل أبناء البلد الواحد من باب أولِ، خاصة إذا وجد ذلك الميثاق الذي يربط  

ئك الأفراد، وهو ما يتوفر في العلاقة التكافلية بين المسلم والذمي في دار الإسلام. فتكافل المسلمين مع صاحب الحاجة لأو 
 يُّليه العهد الذي بينهم، وهو عهد الأمان، والوفاء بالعهود واجب. هالمضطر من الذمي وغير  أو

                                                   
 ،أحكام أهل الذمةوانظر: ابن القيم،  .52، ص6م(، ج2002ه /1423، 2)بيروت: دار الكتب العلمية، ط الذمة، أحكام أهلطه عبد الرؤوف سعد،  38
 .1243ص ،3ج



 

THE 8th INTERNATIONAL PROPHETIC CONFERENCE (SWAN 2022) 

666 

 

 

 
 

 

 

من مبادئ الإسلام، وفي البر الذي يُب معاملة أهل الذمة به ما  ارئيسً  ءً مبد دُّ عا أحد صور البر الذي يُ وهو أيضً  
، وإطعام غير مودة باطنة، فالرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهموأما ما أمر به من برّهِم من "أشار إليه الإمام القرافي في قوله: 

جائعهم، وكساء عاريهم.. وصون أموالهم، وعيالهم، وأعراضهم، وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، 
 . ومن صور التكافل مع أهل الذمة والمستأمنين ما يلي:39"وإيصالهم لجميع حقوقهم

 :جتماعيالا التكافل :أولاً 
م صور التكافل، فإذا أطلق معنِ التكافل الاجتماعي، فإنه يشمل كل الخدمات الاجتماعية التِ يُّكن أن هوهو أحد أ

ورحمة  ،لضعيفوالعطف على ا ،وهي إعانة المحتاج وخدمة الفقير ،يستفيد منها الذمي المقيم بين أفراد المجتمع المسلمين
 ﴾لََّ راحْماةً لِلْعاالامِيا واماا أارْسالْنااكا إِ ﴿ عندما قال:صلى الله عليه وسلم ة الذي وصف ِا الله تعالِ نبيه المضطر، وكلها تندرج تحت باب الرحم

[، فوصفه عز وجل بالرحمة للعالمين، ولي  للمسلمين فقط، ومن باب أولِ من رحمة من أخذوا عهد الأمان 107]الأنبياء:
 منه.

ض أو ما في حكمهم من أهل الذمة من فرو  ،كشف الأذى عن المسلميندفع الضرر و "في هذا المعنِ يقول القرشي المالكي: 
 .40"ولا بيت المال بذلك ،وستر عورة، حيث لَ تفِ الصدقات ،الكفايات، من إطعام جائع

وجعلتُ لهم أيُّا ": لاً ئومن سير الصحابة في تكافلهم الاجتماعي مع أهل الذمة ما كتبه خالد بن الوليد لنصارى الحيرة قا
عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه  طرحت جزيته،  شيخ ضعف

 .41"وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله
 :: صلة الرحمثانياً 

لرحم اب اا أمر بوصل الأهل من أصح. فإنه أيضً اى لصلة الرحم بين المسلمين، وحث عليهبعد أن أعطى الإسلام أهُية كبر 
ها قال تعالِ:  ممن لَ يقاتلوا ولَ يُاهروا بالعداوة، بل ورغب في ذلك وأمر بالقسط في معاملتهم. ُ عانِ الَّذِينا لَاْ ﴿لَا ي ان ْ اكُمُ اللََّّ
ركُِمْ أان تابراُّوهُمْ واتُ قْسِطُوا إِلايْهِمْ إِنَّ اللََّّا   [.8]الممتحنة: بُّ الْمُقْسِطِيا﴾يُُِ  يُ قااتلُِوكُمْ فِ الدِِينِ والَاْ يُُْرجُِوكُم مِِن دِياا

سعد من بني يْلة بنت عبد العزى بن عبد أتقدمت قَ "عن عبد اللََّّ بن الزبير قال: وفي سبب نزول الآية أخرج الإمام أحمد 
تدخلها و  مالك بن حِسْل، على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر ِدايا ضباب وأقط وسمن، وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها

ُ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُ قَاتلُِوكُمْ ﴿، فأنزل اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ: صلى الله عليه وسلمبيتها. فسألت عائشة النبي  هَاكُمُ اللََّّ وأمرها أن تقبل هديتها  الآية، ﴾لَا يَ ن ْ

                                                   
 .21، ص3، جالفروق القرافي، 39
 .109، ص3، جد.ت( د.ط، للطباعة، الفكر دار )بيروت: خليل، مختصر شرح المالكي، الله عبد بن محمد ،الخرشي 40
  .151ص (،م1984، د.ط، تون : دار أبو سلامة)، الخراج ،ن إبراهيم بن حبيبأبو يوسف، يعقوب ب 41
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، أن تحسنوا موأن تدخلها بيتها. أي لا ينهاكم عن الإحسان إلِ الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين، كالنساء والضعفة منه
 . وفيه كمال صور التكافل الاجتماعي بين المسلم والذمي تحت باب صلة الرحم.42"إليهم وتعدلوا

 :والفقراء: كفالة كبار السن ثالثاً 
يام القدرة أ من خدمة هؤلاء للمجتمع اانطلاقً فئة كبار السن من أهم الفئات التِ يُب الاعتناء ِا داخل أي مجتمع،  دوتع

راء فلا يُوز من باب رد الجميل، وكذلك فئة الفق ،مرحلة العجزإلِ  محال وصوله معلى المجتمع أيضا أن يعتني ِوالعطاء، ف
لا يقتصر رد ، و مالمجتمع حال فقره م، ثُ يتخلى عنهمحال غناه مالغرامات وغيرها من الأموال التِ تأخذ منه مأن نكلفه

 .داخل البلاد لذميينين وا، بل يشمل المقيمينالمسلم علىالجميل ذاك 
 ا من أهل الجزية يسأل الناسا كبيرً أن عمر بن الخطاب رأى شيخً "روى ابن زنجويه: ومن الشواهد على ذلك ما  

قال ، "فقال: ما أنصفناك إن أكلنا شبيبتك، ثُ نأخذ منك الجزية، ثُ كتب إلِ عماله أن لا يَخذوا الجزية من شيخ كبير
قاا﴿تعالِ:  والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب،  [60:توبة]ال ﴾تُ لِلْفُقارااءِ واالْماسااكِيِ إِنََّّاا الصَّدا

 .43"ووضع عنه الجزية وعن ضربائه
من لَ يطق الجزية خففوا عنه، ومن عجز فأعينوه، ومر في الجابية على مجذومين من "ومما أمر به عمر عماله أنه:  

 .44"وا من صدقات المسلمين، وأن يُرى عليهم القوت من بيت المالأهل الذمة، فأمر أن يعط
تناء بأخيه الإنسان، نسانيته الاعإ، تجدها في الانسان السوي الذي يُّلي عليه ضميره و اشار إليها آنفً فتلك المبادئ العامة الم

 وقبل كل ذلك هي مبادئ هذا الدين الحنيف.
 :الخاتمة

في أعماق السنة  صتوظيف آليات البحث العلمي للغو  به دفاية هذا البحث الذي هُ قد وصلنا بِمد الله وفضله إلِ نُ
ل هذا الجهد المتواضع توصَّ و  ،النبوية الخاصة بمعاملة غير المسلمين، وتجلياتُا عند الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين

 : تِما يَفي السنة النبوية، وهي  إلِ أهم أس  ومبادئ معاملة غير المسلمين
ل بلاد داخوالتوظف حرية العمل والتجارة بشروط، و حرية المسكن والإقامة في بلاد الإسلام، إلا و حرية العقيدة،  -1

 .الإسلامما لَ يكن خلاف أو بالصورة،  ،بالكتابة أو ،حرية التعبير عن الرأي وإبدائه باللسانو حرية التعليم، ، و الإسلام
 لاجتماعية،العدالة اسواء أكانت ، قيمين في بلاد الإسلام من ذميين ومعاهدين أو مستأمنينلغير المسلمين المالعدالة  -2
 العدالة الرياضية. و، أالعدالة الصحيةأو  العدالة القضائية، ، أوالعدالة الاقتصاديةأو  العدالة السياسية،أو  الثقافية، العدالةأو 

                                                   
 . وعلق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف.16111، رقم37، ص 26، جالمسندأخرجه أحمد في  42
 .151، ص1ج ،الخراجأبو يوسف،  43
  .311ص م(،1988، د.ط، ة الهلالدار ومكتب)بيروت: ، فتوح البلدان ،بن جابر بن داود أحمد بن يحيى البلاذري، انظر: 44
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دة في الدفاع الوح :من تلك المصالح العامة التِ أقرها الإسلامالمسلمين، و  مراعاة المصالح العامة للدولة في معاملة غير -3
 .بين أفراد الوطن الواحد التكافلو  المساواة،و عن البلد ومكتسباتُا، 

الحماية من الاعتداء، فالدفاع عنه واجب، والذود عن ماله وعرضه وأهله من واجب الدولة المسلمة حق  -4 
لحماية بالعهد الذي بينه وبين دولة الإسلام، ولي  في الإسلام خيانة للعهد إلا لظالَ أو معتد لأنه استحق تلك ا  وجيشها
 أو خائن.
حرمة المسكن، فجعل الإسلام لبيوت غير المسلمين خصوصيتها وحرمتها التِ لا يُّكن التعدي عليها، ولا  -5 

ه وماله من أقرب وفيه يَمن على نفسه وأهل ،هه يضع سرَّ لأن البيت يعتبر ستر الفرد والعائلة، في  دخولها إلا بِذن أهلها
 المقربين، ومن الغرباء.

و خلاق الحسنة التِ تتضمن العفالأو والمعاملة بالحسنِ،  ،والأدب ،فالإسلام دين الأخلاقحسن المعاملة،  -6 
، وعدل، وصبر على المتاعب والإحسان والكرم، وحسن المعاملة مع الغير، والأخلاق الحميدة مع غير المسلمين من حلم،

، وإنصاف، وإحسان، وحسن المعاملة والمعاشرة حتَّ يظهر سماحة هذا الدين ولطفه وتواضع، وعفة، ورحمة، ورفق، وبرّ 
 ورزانته.

________________ 
 المصادر والمراجع

الرياض: مكتبة (. قيقتح)كمال يوسف الحوت .  المصنف ه (.1409. )أبو بكر عبد الله بن محمد ،بن أبي شيبة الكوفيا
 (.1)ط .الرشد

طاهر أحمد  .والِثرالنهاية فِ غريب الحديث  .م(1979ه /1399. )الجزري، أبو السعادات المبارك بن محمدابن الأثير 
 (.د.ط) .بيروت: المكتبة العلمية. (تحقيق)ي محمود محمد الطناح -ي الزاو 

 .صحيح ابن حبان بتْتيب ابن بلبانم(. 1993ه/1414) .لبستِمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي ا ،ابن حبان
 (. 2. )طبيروت: مؤسسة الرسالة(. تحقيق)شعيب الأرنؤوط 

  (.1ط) .فيصل الملك مركز :الرياض .الِموال. م(1986ه /1406) .مخلد بن حميد أحمد أبو ،يهو ابن زنج
 (.1)ط .مؤسسة التاريخ العربي بيروت:. التحرير والتنوير .م(2000ه /1420) .محمد الطاهر ،عاشورابن 

. أبو براء أحكام أهل الذمةم(. 1998ه/1418ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شُ  الدين. )
 (.1البكري )تحقيق( الدمام: رمادي. )ط

 محمود حسن .يمتفسير القرآن العظ(. م1994ه /1414) .أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ابن كثير،
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  (.الطبعة الجديدة) .: دار الفكربيروت .(تحقيق)
 بيروت: .(تحقيق) ؤوطشعَيب الأرنا .سننلا. م(2009ه /1430السجستاني. ) أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق

 (.1)ط .دار الرسالة العالمية
  (.د.ط) .سلامة تون : دار أبو .الخراج .م(1984) .يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ،أبو يوسف

: . بيروت(تحقيق) ؤوط وآخرونشعيب الأرنا .المسند(. م1999/ه 1420) .الله الشيباني حنبل أبو عبدمحمد بن بن ا ،أحمد
 (.2. )طمؤسسة الرسالة

المختصر من أمور رسول الله  الصحيحالْامع المسند م(. 1987ه/1407. )الله أبو عبد البخاري، محمد بن إسماعيل
 (. 3. )طدار ابن كثير :بيروت. (تحقيق) مصطفى ديب البغا يامه.وسننه وأ صلى الله عليه وسلم

دار الكتاب  القاهرة: .نظم الدرر فِ تناسب الآيات والسورم(. 1998) بن عمر.برهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي، 
 (.ط.د) .الإسلامي
 (.د.ط) .دار ومكتبة الهلالبيروت:  .فتوح البلدان .م(1988) .بن جابر بن داود أحمد بن يحيى البلاذري،
 :مكة المكرمة. (تحقيق) عطا محمد عبد القادر .السنن الكبرى (.م1994/ه 1414. )أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي

 . )د.ط(.مكتبة ابن باز
 )د.ط(. .بيروت: دار الفكر .معجم البلدان .(ت.د) .الحموي، ياقوت بن عبد الله

  (.ط.د) .للطباعة الفكر دار بيروت: .خليل مختصر شرح. (ت.د) .كيالمال الله عبد بنا محمد ،الخرشي
 (. 2. )طدمشق: دار الفكر المعاصر .التفسير المنير(. ه 1418) .وهبة بن مصطفىالزحيلي، 

 (.1ط) .دمشق: دار الفكر ،التفسير الوسيط(. ه1422) .الزحيلي، وهبة بن مصطفى
عي فِ تخريج بغية الِلمومعه نصب الراية لِحاديث الهداية )د.ت(.  .يوسفالزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن 

 )د.ط(. .جدة: مؤسسة الريان للطباعة والنشر .الزيلعي
 (.1ط) .بيروت: مؤسسة الرسالة. تيسير الكريم الرحمن (.م2000ه /1420) .السعدي، عبد الرحمن بن ناصر

 (.2. )طدار الكتب العلمية :بيروت(. م2002/ه 1423. )أحكام أهل الذمة .عبد الرؤوف سعد ،طه
  (.1ط) .بيروت: عالَ الكتب .شرح معانّ الآثار .م(1994ه /1414) .الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد

خليل . الفروق أو أنوار البروق فِ أنواء الفروق(. م1998/ه 1418) .أبو العباس أحمد بن إدري  الصنهاجي القرافي،
 . )د. ط(. دار الكتب العلميةوت: (. بير تحقيق)المنصور 
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. ةبيروت: المكتبة العصري .فتحُ البيان فِ مقاصد القرآن (.م1992ه /1412. )أبو الطيب محمد صديق خان، القنوجي
 )د.ط(.
 . )د.ط(.دار الكتاب العربي . بيروت:بدائع الصنائع فِ ترتيب الشرائع. علاء الدين، الكاساني
 .دار الفكربيروت:  .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. م(1992/ه 1412) .بي بكرنور الدين علي بن أالهيثمي، 

 (.2ط) .المطبعة السلفية ومكتبتهاالقاهرة:  .الخراج (.ه1384) .بن سليمان الكوفي الأحولا ،يحيى بن آدم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


